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جودت سعيدشخصية العدد - 

الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.
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جودت سعيدشخصية العدد - 

الآباء أو سؤال مرجعية الآباء عند جودت سعيد

محمد العمّار

الحمد لله وسام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقسط من الناس:
مــن المداخــل المنهجيــة التــي تســهل الولــوج إلــى عالــم جــودت ســعيد الفكــري، بحــث مرجعيــة الآبــاء 
ــكلة  ــت مش ــم، كان ــاء لمجتمعاته ــة الأنبي ــي مواجه ــد ف ــدة العق ــث كان عق ــذا البح ــراث«، وه ــؤال الت أو »س
مرجعيــة الآبــاء إحــدى الإشــكالات الكبــرى بيــن الأنبيــاء وأقوامهــم، وبيــن محمــد )ص( وقومــه، ويبــدو أنهــا 

إحــدى الحجــج الأساســية لــدى منتقــدي جــودت ســعيد.
ــر  ــدة غي ــة جدي ــى مرجعي ــم إل ــون مجتمعاته ــودت يدع ــرى ج ــا ي ــب م ــا بحس ــاء عمومً ــد كان الأنبي لق
مرجعيــة الآبــاء التــي يرجــع إليهــا الأقــوام، كانــوا يدعونهــم إلــى »مــا أنــزل اللــه«، وهــي مرجعيــة متجــددة 
فريــدة لاتصالهــا بآيــات الآفــاق والأنفــس أو الوحــي المتصــل، وبــدروس التاريــخ مخبــر القيــم الإنســانية، 
كمــا يشــرحها جــودت فــي مواضــع مختلفــة، وثالثًــا؛ لأنهــا تدعــو إلــى القيــام بالقســط غايــة القيــم الإنســانية 

ــا«. ــه آباءن ــا علي ــة »مــا وجدن ــكون بمرجعي ــون ويتمس ــوام يحتج ــا كان الأق ــود، بينم ــتقامة الوج واس
ومشــكلة الآبــاء كمــا كان يســميها جــودت كانــت العقبــة الرئيســة أمــام النبــوات، ولذلــك فإنهــا مــن أكثــر 
المشــكلات التــي ســعى النــص القرآنــي لتفكيكهــا وزحزحتهــا مــن مــكان المرجعيــة الراســخة والنهائيــة، إلــى 
مكانــة قابلــة للتســاؤل وممكنــة التجــاوز، إذ إنــه مــن المســتحيل أن تتقــدم الأمــم عندمــا تدفــن رؤوســها فــي 

رمــال الآبــاء.
 وكمدخل للبحث نتساءل ما هو مفهوم الآباء بحسب ما يفهمه جودت من القرآن:

لا شــك أننــا هنــا لا نتحــدث عــن أبــوة بيولوجيــة، بــل الآبــاء هنــا هــم الأســلاف الفكريــون، الذيــن تركــوا 
لنــا تراثًــا عظيمًــا متألقًــا ثقيــلًا راســخًا، الآبــاء الذيــن صنعــوا التاريــخ المجيــد والحضــارة العظيمــة!

طبيــب ســوري، مواليــد مدينــة درعــا 1962، ويقيــم حاليًــا فــي ريــف درعــا، مســتقل سياســيًا 
مــن خلفيــة إســلامية، ينتمــي إلــى مدرســة الشــيخ جــودت ســعيد فــي التغييــر، مهتــم بالتغييــر 
الثمانينيــات، وشــارك فــي نشــاط »إعــلان  لــه نشــاط نقابــي معــارض منــذ  الســلمي، كان 
دمشــق«، تعــرّض للاعتقــال السياســي الأول فــي 21 آذار/ مــارس 2011 بعــد انطــلاق الثــورة 
ــرة التــي خرجــت  ــى للثــورة، أنشــأ خــلال الفت الســورية، وتكــرّر خمــس مــرات خــلال الســنة الأول
ا ثقافيًــا لنشــر الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي 

ً
فيهــا منطقــة درعــا عــن ســيطرة النظــام نشــاط

ــي،  ــر الحقيق ــه التغيي ــي بوصف ــر الثقاف ــة التغيي ــرح أهمي ــبوعية تش ــرات أس ــلال محاض ــن خ م
ــة  ــي المعارض ــط ف ــوان )ناش ــت عن ــة تح ــى النقاب ــد إل ــم أعي ــة، ث ــة والوظيف ــن النقاب ــل م ص

ُ
ف

ــالات. ــرات والمق ــن المحاض ــد م ــه العدي ــه(، ل ــوية وضع ــت تس ــية تم السياس
محمد العمّار
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ــا  ــود كمــا هــو الحــال الســائد فــي عالمن ــح تراثهــم الخل ــم، ويمن لكــن هــل يشــفع لهــم إنجازهــم العظي
ــا: ــرة منه ــباب كثي ــه لأس ــلم ب ــا أن نس ــرض لا يمكنن ــذا الف ــد أن ه ــي؟ أعتق الثقاف

إن تــراث الآبــاء ثابــت متنــاهٍ والتاريــخ مفتــوح متحــرك، وهــو فــي زيــادة مســتمرة، ومــن طبيعــة الأفــكار-   .1

كمــا يقــول أركــون - إنهــا فــي الغالــب مشــروطة بلحظتهــا التاريخيــة )كل فكــر متموضــع ومســتهلك فــي 
محلــه( أي أن كل فكــر هــو صــدى اللحظــة الحاضــرة التــي أنتــج فيهــا.

ــي  ــيء ف ــول أي ش ــم ق ــوها، ولا يمكنه ــة عايش ــات تاريخي ــة ملابس ــي مواجه ــم ف ــوا كلمته ــاء قال إن الآب  .2

ملابســات لــم يشــهدوها ولــم يعايشــوها، فنحــن نســتحضرهم فــي حياتنــا كشــهود زور، ونســتفتيهم فــي 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــن كلمتن ــول نح ــي أن نق ــب يقتض ــا الواج ــتفتيهم بينم ــيئًا، نس ــا ش ــون عنه ــا لا يعلم قضاي

ــا. ــي تواجهن ــة الت ــات التاريخي الملابس
إن اختــلاف الشــرط التاريخــي يفــرض تغيــر المقاربــة التاريخيــة، لأنــه يغيــر الممكنــات التاريخيــة للأفــراد   .3

وللأمــم، أي أن الممكنــات التــي عاشــوا فــي ظلهــا لا تتناســب مــع الممكنــات المتاحــة فــي أيامنــا، وفــي 
كل مــرة نحــاول أن نســتعمل ممكناتهــم فــي مواجهــة مشــكلاتنا، ســنكون مثــل مــن يســتخدم ممكنــات 
ــال، وهــذا  ــا علــى ســبيل المث الجراحــة فــي القــرن الثالــث الهجــري لإجــراء عمــل جراحــي فــي عصرن
ــا  ــى إلمــام بعلــم الطــب، ولذلــك تســتعصي وتتحجــر أوضاعن ــه أدن وضــع مســتحيل كمــا يعــرف مــن ل

الثقافيــة، ومــن خلالهــا أوضاعنــا السياســية والاجتماعيــة.
إن التقــدم المعرفــي الــذي حصــل بعــد عصــر الآبــاء يفــرض نفســه علــى المقاربــات الممكنــة للتحــدي   .4

التاريخــي، فقــد زود الفــرد بــأدوات وآليــات لــم تكــن موجــودة، وهــذه الأدوات والآليــات لهــا دورهــا فــي 
فاعليــة القــراءة والمقاربــة، وتجاهلهــا يجعلنــا نــراوح فــي المــكان مــن ناحيــة القــراءة والتحليــل، ومــن ثــمّ 

مــن ناحيــة العمــل والفعاليــة.
5.  إن ســعة عالــم الممكنــات الــذي خلقــه التقــدم التقنــي يزيــد عــدد الاحتمــالات فــي الحلــول المفترضــة 

لمواجهــة مشــكلة مــا، فــالأدوات التــي خلقهــا التقــدم التقنــي زادت الإمــكان الإنســاني، وإذا كان توينبــي 
قــد قــال عــن تدجيــن الحصــان إنــه زاد الســرعة الإنســانية، وعــن اختــراع الســيف إنــه جعــل اليــد الإنســانية 
أطــول وأكســبها القــدرة علــى القطــع، فمــاذا فعــل اكتشــاف الكتابــة والــورق والطباعــة والانترنيــت فــي 

الإمــكان الإنســاني؟ وأي إضافــة أحدثهــا للدمــاغ والذاكــرة الإنســانيتين؟
ــة  ــات التقني ــداث الموجــودة، والمقارب ــن الأح ــرة بي ــاء يتجاهــل الهــوة الكبي ــراث الآب ــود ت ــرض خل إن ف  .6

ــي  ــياء ف ــم الأش ــور عال ــر تط ــف يؤث ــا كي ــبق وتحدثن ــياء، وس ــم الأش ــور عال ــا تط ــي خلقه ــة الت الممكن
ــاني. ــكان الإنس الإم

إن فــرض خلــود تــراث الآبــاء الــذي تســلم بــه الأمــة مــن غيــر إعــلان، عنــد التفكيــر فيــه جديًــا، لــه معــان   .7

ــه  ــة، لأن ــة الديني ــد البشــر بتخليــد كلامهــم، هــو نــوع مــن الوثني ــة، إن تخلي ــة العقائدي ــرة مــن الناحي خطي
ــه  ــل ل ــا جع ــزل كتابً ــه ن ــي الل ــاب القرآن ــب الخط ــي، فبحس ــر القرآن ــب التعبي ــدادا« بحس ــه أن ــل »لل يجع
الخلــد، بينمــا الأمــة خلــدت كتبًــا وكتّابًــا كثيريــن، وجعلــت لكتبهــم الخلــد مثلمــا خلّــد الحــق كتابــه، بــل 

وجعلــت اليــد العليــا لهــذه الكتــب حتــى علــى كتــاب اللــه.
لا يمكــن أن نقــوم بدورنــا فــي التاريــخ، إلا إذا كنــا نعتقــد أن الآبــاء درجــة فــي ســلم التواصــل مــع الحقيقة،   .8
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جودت سعيدشخصية العدد - 

وليســوا ســلم الوصــول إلــى الحقيقــة، إن عــدد الطــرق إلــى الحقيقــة بقــدر عــدد البشــر، ومثلمــا تغيــرت 
ــا الفكــر الإنســاني قــد تغيــرت أيضًــا، ولا يمكــن  جغرافيــا الكــرة الأرضيــة خــلال القــرون، فــإن جغرافي
إعــادة إنتــاج التجــارب الســابقة بحرفيتهــا فــي أي مجتمــع إنســاني، وإن كانــت التجــارب الســابقة الناجحــة 
دليــل علــى صحــة النمــوذج وإمكانــه، ويمكننــا أن نعمــل علــى إعــادة إنتاجــه بمــا يتناســب مــع ممكنــات 

العصــر، وروح العصــر، لا أن نعيــد إنتــاج الحالــة التــي أُنتجــت وفقــا لممكنــات قــرون خلــت.
ــات وطاقــات يجــب أن  ــخ الأمــم، وليســوا هــم الأمــة، ففــي الأمــة إمكان ــاء هــم لحظــة فــي تاري إن الآب  .9

توظــف فــي بنــاء اللحظــة الحاضــرة، بــدل التعويــل علــى جهــد الأوليــن المشــروط بالتاريــخ وممكناتــه 
ــخ. ــى التاري ــوح عل ــن المفت ــد الحاضري ــل لجه ــم، والتعطي ــي لحظته ف

أين نضع تراث الآباء؟

ــاري،  ــدي الحض ــى التح ــم عل ــوا إجاباته ــخ، وقدم ــن التاري ــة م ــي لحظ ــم ف ــوا بدوره ــد قام ــاء ق إن الآب  .1

ــورة  ــن الخط ــن م ــر، لك ــان وتقدي ــل امتن ــون مح ــب أن يك ــذا يج ــخ، وه ــي التاري ــم ف ــجلوا بصماته وس
بمــكان أن يكــون موضــع تصنيــم ومحــل تقديــس، لأن هــذا ســيعطل الجهــد، ويُقعــد عــن العمــل، ومــن 
ثــمّ ســيكون الحــال كمــا هــو فــي عالمنــا الثقافــي اليــوم، حيــث تســود فــي الثقافــة مقولــة »مــا تــرك الأول 
ــرك  ــا ت ــال: »م ــواب أن يق ــوا أن الص ــخ أدرك ــة التاري ــون حرك ــن يدرك ــاء الذي ــن العلم ــيئًا«، لك ــر ش للآخ

ــرك الأول للآخــر شــيئًا« الأول للآخــر شــيئًا أضــر مــن قولهــم« »مــا ت
ــودًا،  ــون قي ــم يصنع ــم أنه ــي باله ــر ف ــم يخط ــخ، ل ــدي التاري ــى تح ــم عل ــون رده ــم يصوغ ــاء وه إن الآب  .2

ــا، إنمــا كانــوا يســجلون جوابهــم علــى تحــدي التاريــخ لهــم بمــا يناســب حاضرهــم،  أو ينحتــون أصنامً
ــة أو خارجــة  ــدًا ممكنــات نهائي وكانــوا يواجهــون ضــرورات حاضرهــم بممكناتهــم)1(، التــي لــم تكــن أب

عــن شــرط الزمــان والمــكان.
إن الأجوبــة الهاديــة المحــررة فــي لحظــة مــن التاريــخ، قــد تتحــول إلــى آصــارٍ وأغــلال فــي عصــرٍ تــالٍ،   .3
حــدث هــذا فــي كل مجــال وفــي العلــوم كلهــا، فــي الفلــك والطــب)2( وغيرهــا مــن العلــوم، ولذلــك كان 
ــيَّ  سُــولَ النَّبـِـيَّ الْأمُِّ ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ مــن وظائــف الأنبيــاء جميعهــم بحســب القــرآن التنويــر والتحريــر : }الَّ
نْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَــنِ الْمُنكَْرِ وَيُحِــلُّ لَهُمُ  ــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَْهُمْ فـِـي التَّــوْرَاةِ وَالْإِ الَّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا بـِـهِ  تـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصِْرَهُــمْ وَالْأغَْــلَالَ الَّ يِّبَــاتِ وَيُحَــرِّ الطَّ
ــذِي أُنْــزِلَ مَعَــهُ أُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونَ{ )ســورة الأعراف، الآيــة 157(. بَعُــوا النُّــورَ الَّ رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّ وَعَــزَّ
ــون  ــاء، ونخ ــق الأنبي ــر طري ــن نهج ــخ فنح ــة التاري ــى حرك ــد عل ــى قي ــاء إل ــراث الآب ل ت ــوِّ ــا نح وعندم

ــالتهم. رس

وللمثــال نذكــر مــا جــاء فــي مقدمــة كتــاب الأم فــي الفقــه للشــافعي عــن تلميــذه إســماعيل بــن كثيــر قولــه:   )1(
»نقلــت هــذا مــن معنــى كلام الشــافعي مــع إعلامــي نهيــه ونهــي غيــره عــن تقليــده أو تقليــد غيــره«، لكــن هــذا 

لــم يمنــع أتبــاع المذهــب أن يحولــوه إلــى مــا يشــبه الديــن فــي لحظــة مــن التاريــخ.
الذيــن شــرحوا الجســم الإنســاني لأول مــرة فــي العصــور الحديثــة، لــم يجــرؤوا علــى تخطئــة أرســطو، بــل   )2(
صرحــوا أن الجســم الإنســاني ربمــا اعتــراه بعــض التغييــر عبــر التاريــخ لأنهــم وجــدوا فــي التشــريح للجســم 

ــم الأول. ــولات المعل ــف مق ــا يخال ــاني م الإنس
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ــقف  ــتُخدم كس ــرًا إن اس ــيكون مدم ــا، وس ــق منه ــكاز ننطل ــة ارت ــدم كنقط ــن أن يخ ــاء يمك ــراث الآب إن ت  .4

ــة  ــي التوليف ــلًا ف ــدث الآن مث ــا يح ــذا م ــدم، ) وه ــو والتق ــن النم ــا وبي ــيحول بينن ــه س ــه، لأن ــع إلي نتطل
»الســلفية« حيــث يوضــع تــراث الآبــاء كســقف يمثــل أقصــى الممكــن فــي مــا نتطلــع إليــه، بينمــا هــو فــي 
الحقيقــة أقصــى الممكــن بحســب زمانــه ومكانــه، وليــس أقصــى الممكــن مطلقًــا( وهــذه الرؤيــة ســتجعلنا 
ــدي وتشــل  ــي والجس ــي تؤخــر نموهــم العقل ــة الت ــراض الولادي ــض الأم ــون ببع ــن يصاب ــال الذي كالأطف
ــر  ــبة وغي ــر متناس ــة، غي ــات التاريخي ــي، وعندهــا ســتكون اســتجاباتنا للتحدي ــم الروحــي والحرك تطوره
فعالــة، كمــا يحــدث اليــوم. )فــي الحركــة الإســلامية، والحركــة السياســية عمومًــا(، هــذا الكســاح العــام 
ــى  ــع، وعل ــا الجمي ــبح فيه ــي يس ــتركة الت ــة المش ــما الثقافي ــببه البلاس ــية كلهــا س ــات السياس ــي الاتجاه ف
ــي  ــاء ف ــف الفرق ــن مختل ــم بي ــترك الأعظ ــم المش ــو القاس ــذي ه ــف ال ــان بالعن ــإن الإيم ــال ف ــبيل المث س

ــع كفلســفة عمــل. ــي يؤمــن بهــا الجمي ــا الثقافــي يلغــي السياســة فــي المجتمــع لصالــح القــوة الت عالمن

هــل آبــاء المســلمين كآبــاء الآخرين يخضعون لســنن الله فــي الخلق؟ أم لهــم وضع خاص؟

ــة  ــة علاق ــا وإقام ــرر منه ــب التح ــة يصع ــية وفكري ــط نفس ــا برواب ــط بتراثه ــم ترتب ــع الأم ــك أن جمي لاش
صحيحــة متوازنــة معهــا، ويســتحيل التخلــص منهــا بالكليــة فهــي كالجــذور للنبــات ) فعلــى ســبيل المثــال 
علــى الرغــم مــن الــذي يقــال عــن الغــرب المتقــدم، والــذي لا شــك فــي تقدمــه بجميــع المقاييــس، تظهــر 
الأحــداث الاتجاهــات العميقــة فــي الثقافــة الغربيــة التــي بــدأت تعبــر عــن نفســها مــن خــلال اليميــن بــل مــن 
ــا عــن ســنة أنفســية،  ــرة(، فنحــن نتحــدث هن ــه أحــداث غــزة الأخي ــه كمــا بينت خــلال الطيــف السياســي كل
تنطبــق علــى جميــع الأفــراد و المجتمعــات، وآبــاء المســلمين كغيرهــم مــن الآبــاء، والمســلمون كغيرهــم مــن 
البشــر، يرتبطــون بتراثهــم مثلمــا يرتبــط الآخــرون بتراثهــم، لأنهــم )بشــر ممــن خلــق( تحكم ســلوكهم الســنن 
التــي تحكــم ســلوك غيرهــم مــن البشــر كأفــراد ومجتمعــات، وهــم عرضــة للإصابــة بالأمــراض التــي يصــاب 
بهــا غيرهــم مــن البشــر فــي النفــس والمجتمــع، تمامًــا كمــا يحــدث فــي البيولوجيــا، ونســتطيع مــن خــلال 
ــوم »  ــذا المفه ــة له ــح العام ــدد الملام ــة أن نح ــوص القرآني ــة والنص ــات النبوي ــض التطبيق ــى بع ــوف عل الوق

مفهــوم الســنة أو القانــون«:
ــن  ــدًا، والذي ــتثني أح ــع ولا تس ــى الجمي ــق عل ــا تنطب ــو أنه ــة ه ــنة عام ــا س ــى أنه ــة، ومعن ــنة عام ــا س إنه  .1

ــاؤُهُ » رد اللــه عليهــم دعواهــم،  ــهِ وَأَحِبَّ ــاءُ اللَّ اعتقــدوا أنفســهم اســتثناءً علــى الســنة، فقالــوا : » نَحْــنُ أَبْنَ
ــم  ــن واقعه ــم م ــل دعواه ــذي يبط ــل ال ــدم الدلي ــون، وق ــى القان ــتثناء عل ــم اس ــم بكونه ــل ادعاءه و أبط
بُكُــمْ بذُِنُوبكُِــمْ« ثــم أكــد مــن جديــد »أن الســنة تســري وتنتظــم الخلــق  ــمَ يُعَذِّ المعــذب البائــس، »قُــلْ فَلِ
ــهِ مُلْــكُ  بُ مَــنْ يَشَــاءُ وَللَِّ ــنْ خَلَــقَ يَغْفِــرُ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَيُعَــذِّ جميعــا مــن غيــر اســتثناء« » بَــلْ أَنْتُــمْ بَشَــرٌ مِمَّ

ــة 81(.  ــدة، الآي ــورة المائ ــرُ{ )س ــهِ الْمَصِي ــا وَإلَِيْ ــا بَيْنهَُمَ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَ السَّ
ــة  ــة المــرأة المخزومي لقــد كان النبــي يــدرك هــذا المعنــى الســنني فــي نظرتــه إلــى لمجتمــع، ففــي حادث  .2

ــة قومهــا! أوضــح  التــي ســرقت، واســتكبر بعــض النــاس أن يقــام عليهــا حــد الســرقة، لمنزلتهــا أو منزل
ــان  ــران مرتبط ــار العم ــة وازده ــاة الاجتماعي ــام الحي ــم أن انتظ ــى، وأخبره ــذا المعن ــلمين ه ــي للمس النب
بــدوام الانضبــاط بالســنة، وأنــه لا يمكنهــم أن يســتثنوا أحــدًا فــي تطبيــق العدالــة، وإن الانــزلاق فــي طريــق 
الانتقائيــة وازدواجيــة المعاييــر فــي تطبيــق العدالــة، أمــر يهــدد المجتمــع بالــزوال، وقــال لهــم بمــا يعنــي: 
لقــد بيــن تاريــخ المجتمعــات، وهــو مرجعيــة كاملــة كمــا يــدل عليــه الحــدث والحديــث، أننــا لا يمكــن 
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ــل، وأن  ــن قب ــوا م ــن خل ــي الذي ــه ف ــنة الل ــذه س ــان، ه ــع الأثم ــن دون أن ندف ــة م ــزان العدال ــب بمي أن نلع
الانتقائيــة فــي تطبيــق العدالــة والمعاييــر المزدوجــة فــي محاكمــة الأحــداث، هــي طريــق الهــلاك والــزوال 
للأمــم والمجتمعــات، والــذي يــرى مقــدار الازدواجيــة والانتقائيــة فــي الحكــم علــى الأحــداث، ومقاربــة 
ــم  ــي يعانيهــا هــذا النظــام ل ــاة البشــر، والأزمــات الت ــوم يعــرف أن معان ــا فــي النظــام العالمــي الي القضاي
تــأت مــن فــراغ، فقانــون اللــه بحســب التعبيــر النبــوي: »إنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق 
ــه الحــد«، والأمــم والمجتمعــات تتفــاوت  فيهــم الشــريف تركــوه وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا علي

فرصهــا فــي البقــاء والازدهــار عكســيًا مــع مقــدار مــا فيهــا مــن هــذه الانتقائيــة والازدواجيــة.
وفــي موقــف آخــر أيضًــا أوضــح النبــي لأصحابــه معنــى الســنة، و»أنــه لا يوجــد للــه أبنــاء« بــل الجميــع   .3

بشــر تســري عليهــم ســنة اللــه فــي البشــر، فقــد كان النبــي يستشــرف مســتقبل أمتــه، وأنــه ســيأتي عليهــا 
داء الأمــم مــن قبــل، فهــي ليســت اســتثناء علــى ســنة اللــه، وأن موقفهــم المعرفــي وعلاقتهــم بالمعرفــة، 
لــن تبقــى فــي الأفــق الــذي هــي عليــه اليــوم » فذكــر شــيئًا وقــال ذلــك حيــن ذهــاب العلــم، وفاجــأ هــذا 
بعــض الحضــور مــن الصحابــة، فتســاءلوا وكيــف يذهــب العلــم »وكانــوا يقصــدون القــرآن« وقــد حفظنــاه 
ووعينــاه وعلمنــاه أبناءنــا وأبناؤنــا يعلمونــه أبناءهــم، وأمــام هــذا الفهــم نقــل النبــي الحــوار مــن مســتوى 
ــه  ــة فيهــا، إلــى مســتوى آخــر لا يمكــن الاحتجــاج علي النبــوءة التــي يمكــن الاحتجــاج عليهــا والمجادل
ــك  ــه ثكلت ــال لصاحب ــتقلة، فق ــة مس ــة حيادي ــس كمرجعي ــاق والأنف ــات الآف ــتوى آي ــه، مس ــة في والمجادل
أمــك يــا ابــن لبيــد ! إن كنــت لأراك مــن أفقــه رجــل بالمدينــة! أولا تــرى اليهــود والنصــارى وبيــن أيديهــم 

التــوراة والإنجيــل ولا ينتفعــون ممــا فيهمــا بشــيء؟؟؟ 
ــي معــاش ينطــق بهــذه الســنة الأنفســية، بمــا ليــس فــي وســعهم  ــع مرئ ــى واق ــه إل ــي أشــار فــي قول فالنب
تكذيبــه أو إنــكاره، وأشــار إلــى أن الحيــاة الاجتماعيــة تحكمهــا ســببية مــا، وعندمــا تتحقــق هــذه الســببية فــي 
أي مجتمــع فــإن النتائــج لا يمكــن أن تتخلــف لأي اعتبــار، وإن كنــا ندرك أن الســببية فــي الأحــداث الاجتماعية 

ســببية معقــدة لكثــرة العوامــل والمجاهيــل فــي المعادلــة الاجتماعيــة.
إن القــرآن الكريــم عندمــا تحــدث عــن الآبــاء الأوليــن الصالحيــن والطالحيــن، قطــع العلاقــة بينهــم وبيــن   .4

الأبنــاء، بمــا يحــرر الأبنــاء مــن أثقــال الآبــاء فبيــن أن صــاح الآبــاء لا ينفــع الأبنــاء، وأن ضــال الآبــاء لا 
يضــر الأبنــاء، والعلاقــة بهــم تكــون فــي مســتوى العبــرة والعظــة، والبنــاء علــى مــا قدمــوا مــن جهــد، أمــا 
الاســتغناء بمــا قدمــوا عــن الجهــد الحــي الفعــال، فهــو وصفــة البــوار فــي الدنيــا والهــاك فــي الآخــرة، 
والقــرآن يوضــح أن النــاس )الآبــاء والأبنــاء( فــي الآخــرة هــم رهــن ما يكســبون فــي الدنيــا، »كل نفــس بما 
ــةٌ قَــدْ  كســبت رهينــة« وكســب الآبــاء يعــود عليهــم وحدهــم، ســالبًا أكان هــذا الكســب أم موجبًــا« }تلِْــكَ أُمَّ
ــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{ )ســورة البقــرة، الآيــة 141(«  خَلَــتْ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ مَــا كَسَــبْتُمْ وَلَا تُسْــأَلُونَ عَمَّ

ــرآن: ــب الق ــاء بحس ــه الأنبي ــذي واج ــر ال ــدي الأكب ــو التح ــاء« ه ــة الآب ــد »مرجعي ــر عن التحج

فالمعركــة الكبــرى كانــت مــع الآبــاء مــن خــلال مواجهــة تراثهــم الفكــري، لأن التــراث الفكــري لأي أمــة، 
يختلــط بوجودهــا بحيــث يصبــح جــزءًا مــن هــذا الوجــود)3(، ويصبــح التخلــي عنــه نوعًــا مــن التخلــي عــن 

ــة، فــي مواجهــة انتقــادات  ــة الثقافي ــا، فصــاروا يتحدثــون عــن الخصوصي وهــي ذريعــة أعجبــت طغــاة عالمن  )3(
ــم(. ــم )بلدانه ــي مزارعه ــا ف ــون به ــي يتمتع ــة الت ــازات الإمبراطوري ــة للامتي ــات العالمي المنظم
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ــد، فالأمــة  أخــص خصائــص الــذات، وبخاصــة فــي الأمــة التــي كفــت عــن النمــو والتطــور مــن وقــت بعي
الناميــة تواصــل الحــذف والإضافــة بصــورة مســتمرة للتكيــف مــع الزمــن المتحــرك، بفاعليــة وكفــاءة وهــذا 
ضــروري حتــى للحفــاظ علــى وظيفتهــا ورســالتها، أمــا الأمــة التــي كفــت عــن النمــو، فــكل محاولــة للحذف 
تبــدو لهــا فــي صــورة تبديــد للــذات وتخــلٍ عــن بعــض مكوناتهــا، ولذلــك تحاربهــا لأنهــا تــرى فيهــا تهديــدا 

لوجودهــا! وهــو العجــز والكســل بعينــه الــذي اســتعاذ وحــذر منــه النبــي)4(.
ولذلــك فــإن أصعــب اللحظــات هــي لحظــة انتــزاع الفــرد مــن تراثــه وتاريخــه وماضيــه ليبــدأ حيــاة جديــدة 
ــه، يســير مــن الماضــي باتجــاه المســتقبل مــن دون  ــط في ــه ولا يتحن ــد! ينطلــق فيهــا مــن تراث مــن أفــق جدي
ــا أن نســتطلع  ــه، بينمــا تنظــر المجتمعــات الراكــدة لــكل جديــد نظــرة تهديــد وجــودي، ويمكنن أن يغــرق في
جوانــب هــذه »المعركــة« بــكل معنــى الكلمــة، فــي مــا دار بيــن النبــي محمــد وقومــه، و تظهــر حــدود هــذه 
ــه ســادة قريــش ضــد النبــي محمــد لــدى  ــا الادعــاء الــذي تقــدم ب المواجهــة وملابســاتها بوضــوح فــي ثناي

عمــه أبــي طالــب:
ــا أَنْ  ــا، فَإمَِّ ــلَ آبَاءَنَ ــا، وَضَلَّ هَ أَحْاَمَنَ ــفَّ ــا، وَسَ ــابَ دِينَنَ ــا، وَعَ ــدْ سَــبَّ آلهَِتَنَ ــكَ قَ ــنَ أَخِي ــبٍ إنَِّ ابْ ــا طَالِ ــا أَبَ »يَ
ــكَ عَلَــى مِثْــلِ مَــا نَحْــنُ عَلَيْــهِ مِــنْ خِلَافـِـهِ فَنكَْفِيكَــهُ. فَقَــالَ لَهُــمْ أَبُــو  ــيَ بَيْننَـَـا وَبَيْنـَـهُ، فَإنَِّ ــا أَنْ تُخَلِّ ــهُ عَنَّــا وَإمَِّ تَكُفَّ

ا جَمِيــلًا« هُــمْ رَدًّ طَالِــبٍ قَــوْلًا رَفيِقًــا، وَرَدَّ
فقــد احتــوى الادعــاء)5( علــى جريمــة عقائديــة )ســب آلهتنــا(، وجريمــة اجتماعيــة )عــاب ديننــا(، وجريمــة 

شــخصية )ســفه أحلامنــا(، وجريمــة أخلاقيــة )ضلــل آباءنــا(.
فالادعــاء يحــوي مجموعــة جرائــم لا يمكــن التعايــش معهــا، ولا العفــو عنهــا، ولا تجاهلهــا، لأنهــا تهديــد 
للمجتمــع فــي المســتويات الأربعــة الشــخصية والاجتماعيــة والدينيــة والأخلاقيــة، ولذلــك كانــت معركتهــم 
مــع محمــد معركــة وجوديــة، لا تكــون لهــا نهايــة إلا بــزوال أحــد الفريقيــن، وهــذا ديــدن ملــة الأقوام بحســب 
ــر القرآنــي، فهــي لا تعتــرف بالآخــر علــى الإطــلاق، وهــذا يبيــن حــدود اختــلاط المعركــة السياســية  التعبي

بالمعركــة العقائديــة.

موقف القرآن من الآباء الذي يشكل الأرضية العميقة لموقف جودت: 

يمكننا أن نقول إن الموقف القرآني من تراث الآباء يضعه في ثلاثة مستويات:  -
عندمــا يكــون فســاد التــراث غيــر ظاهــر، ولا يــزال للتــراث بعــض الوظائفيــة، إذ لا يبــدو مســتنفذًا، بــل مــا   .1

زال لديــه مــا يقدمــه لخدمــة الواقــع، ولديــه القــدرة علــى العطــاء: )تأميــن الشــرعية، الحفــاظ علــى وحــدة 
المجتمــع، تأميــن الاســتقرار الاجتماعــي(، )ويمكــن أن نمثــل تاريخيًــا لهــذه الحالــة مــن العصــر العباســي 
الثانــي حتــى مرحلــة الاســتعمار(، كمــا يمكــن توظيفــه فــي قضايــا المواجهــة مــع الخــارج، وقــد خــدم 
بهــذه الوظيفــة خــلال التاريــخ كلــه، و فــي حــروب الاســتقلال ،وحتــى اليــوم ،وهــذا يعظّــم قيمتــه، وفــي 
ــاة، ويجــب أن تعطــى فرصــة  هــذه الحــال يكــون الموقــف القرآنــي: إن الفكــرة الجديــدة لهــا حــق الحي

كان من دعاء النبي الدائم »اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل«.  )4(
وهــذه »الكليشــة« فــي الاتهــام تذكــر كثيــرًا بطبيعــة التهــم الجاهــزة المعلبــة التــي كانــت توجــه للناشــطين فــي   )5(

ــورية. ــورة الس ــياق الث س
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جودت سعيدشخصية العدد - 

الاختبــار، فمــا جــاء بــه الآبــاء ليــس نهايــة التاريــخ ولا آخــر القــول: }وَكَذَلـِـكَ مَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ فِــي 
ــا عَلَــى آثَارِهِــمْ مُقْتَــدُونَ )32( قَــالَ أَوَلَــوْ  ــةٍ وَإنَِّ ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَلَــى أُمَّ قَرْيَــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إلِاَّ قَــالَ مُتْرَفُوهَــا إنَِّ

ــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بِــهِ كَافِــرُونَ{)42(.  ــا وَجَدْتُــمْ عَلَيْــهِ آبَاءَكُــمْ قَالُــوا إنَِّ جِئْتُكُــمْ بأَِهْــدَى مِمَّ
فــا عنــد الآبــاء لم يســتنفذ تمامًــا بعــد، كــا يــدل النــص والســياق، لكنــه أيضًــا لا يملــك حــق احتــكار ســاحة 
الحقيقــة، ومنــع أي تعبــرات أخــرى ممكنــة عنهــا، ولذلــك فالعلاقــة مــع الــراث تكــون علاقــة منفتحــة عــى 
الجديــد، وإن مــا جــاء بــه يحقــق الغايــة وهــي القيــام بالقســط، وهــذا شرط في مــا هــو ســابق، كــا هــو شرط في 
مــا هــو لاحــق، ومــن خلالــه يصــدر الحكــم، فــلا قــدم الــراث يكســبه معصوميــة، ولا جــدة الجديــد تعطيــه 
مشروعيــة، إنــه مــن الفعاليــة والنفــع مــا يعطــي للأشــياء والأفــكار قيمتهــا، فــا أوصــل للغايــة بأقــر زمــن 
وأدنــى جهــد وأقــل كلفــة فهــو أولى بالاتبــاع، وهــذه العلاقــة مــع الجديــد تشرعنــه وتقيــم معــه مســتوى مــن 
ــتوى  ــا المس ــتوى الأول، أم ــو المس ــذا ه ــم، وه ــد والقدي ــدة للجدي ــة، ومفي ــاءة وفعال ــة بن ــي علاق ــوار، وه الح

الثــاني فهــو:
عندمــا تبــدو أحــوال الأمــة بالتعثــر، لكــن صلــة هــذا التعثــر بتــراث الآبــاء غيــر واضحــة، وهنــا التوصيــة   .2
ــليم، لأن  ــول والتس ــذ القب ــا مأخ ــس أخذه ــات ولي ــولات ومعلوم ــن معق ــاء م ــد الآب ــا عن ــص م هــي تفح
التعثــر والانســداد إنمــا ينشــأ عــن غيــاب العقــل وطبيعــة المعرفــة الســائدة، فالضيــاع ثمــرة الانقطــاع عــن 
المعرفــة العلميــة، وســيادة الأســاليب غيــر العقليــة فــي التعاطــي مــع الوجــود، وفــي مثــل هــذه الأوضــاع 
هُ  بعُِوا مَــا أَنْــزَلَ اللَّ فــإن أوامــر القــرآن أن يوضــع تــراث الآبــاء موضــع المســاءلة والاتهــام: }وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ اتَّ
قَالُــوا بَــلْ نَتَّبـِـعُ مَــا أَلْفَيْنـَـا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ شَــيْئًا وَلَا يَهْتَــدُونَ{ )ســورة البقــرة، الآيــة 
سُــولِ قَالُــوا حَسْــبُناَ  ــهُ وَإلَِــى الرَّ 170(. وكذلــك فــي قولــه تعالــى: }وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَالَــوْا إلَِــى مَــا أَنْــزَلَ اللَّ
ــة 104(. ــدُونَ{ )ســورة المائــدة، الآي ــيْئًا وَلَا يَهْتَ ــمْ لَا يَعْلَمُــونَ شَ ــوْ كَانَ آبَاؤُهُ ــا أَوَلَ ــهِ آبَاءَنَ ــا عَلَيْ ــا وَجَدْنَ مَ
ــع  ــي م ــلوب التعاط ــي أس ــل ف ــة(، أي خل ــة )منهجي ــكلة عقلي ــود مش ــى وج ــح إل ــص الأول ألم ــي الن فف
ــة ألمــح إلــى  ــع، وفــي الثاني ــاب المنهــج المعرفــي فــي التعاطــي مــع الوقائ المعقــولات المتاحــة، وإلــى غي
قصــور المحتــوى المعرفــي الــذي يســتندون إليــه فــي التعامــل مــع الوقائــع، أمــا المســتوى الثالــث للتعامــل 

ــاء بحســب القــرآن فهــو: مــع تــراث الآب
عندمــا تصبــح الكارثــة واضحــة وعاقتهــا الســببية بالتــراث مفضوحــة: وهنــا الموقــف هــو الإدانــة المطلقــة   .3
ــا  ــعُ مَ ــلْ نَتَّبِ ــوا بَ ــهُ قَالُ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْ ــوا مَ بعُِ ــمُ اتَّ ــلَ لَهُ ــة: }وَإذَِا قِي ــة الكارثي ــج الحال ــذي ينت ــاء، ال ــراث الآب لت
ــعِيرِ{ )ســورة لقمــان، الآيــة 21(، وعــدّه  ــيْطَانُ يَدْعُوهُــمْ إلَِــى عَــذَابِ السَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ الشَّ
أو عــدّ علاقتنــا بــه المســؤول الأول عــن الكارثــة، وأكبــر الأمثلــة على هــذه الحالــة، الانســداد الذي يعيشــه 
العالــم العربــي والإســلامي منــذ طــرح ســؤال النهضــة قبــل نحــو مئــة عــام، حيــث تنعــدم القــدرة علــى 
النقــد والمراجعــة وتغيــب فــرص التقــدم، وجميــع الحلــول المطروحــة فــي الحقــل الثقافــي العربــي هــي 
اتهــام الآخريــن وتبرئــة الــذات بيــن مختلــف الاتجاهــات والتيــارات مــن غيــر اســتثناء، وقــد ظهــر هــذا 
العجــز فاضحًــا فــي الربيــع العربــي، حتــى فــي النمــاذج التــي حققــت النجــاح فــي مرحلــة التخلــص مــن 
الفرعــون، كمــا فــي تونــس ومصــر، ووصلــت إلــى الســلطة، لكــن الوصــول إلــى الســلطة أظهــر العيــوب 
القاتلــة العميقــة، فقــد ظهــر تشــقق النخــب وغيــاب المشــتركات الوطنيــة التــي يمكــن أن يجتمــع حولهــا 
النــاس، كمــا حــدث فــي تونــس ومصــر وســورية واليمــن، وظهــر جليًــا أن الــذي يجمــع النــاس الآن فــي 
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هــذه الأوطــان هــو عبــاءة المســتبد، وعندمــا تتمــزق تنعــدم كل وشــيجة جامعــة و يتفــرق المجتمــع بــددًا. 

ملامح »مرجعية الآباء« بحسب القرآن:

ــا، وبقــاء العلاقــة مــع الأشــياء والأفــكار والأشــخاص فــي حــدود  ــر المســتقل فــي القضاي غيــاب التفكي  .1
تركــة الآبــاء، مــن دون أي ســعي لإقامــة علاقــة جديــة مســتقلة، بــل يشــيع الاكتفــاء بالتــرداد الوجــل لمــا 
فعلــه الآبــاء أو قالــوه، حتــى لــو صدمنــا الجــدار مئــات المــرات، وهــذا النمــوذج اســتنكرته النبــوة علــى 

لســان إبراهيــم:
»ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون، هل ينفعونكم أو يضرون، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون«. 

ــبه  ــه يش ــة، إن ــرورة وجودي ــه ض ــا أن ــة، كم ــة عقلي ــة صح ــاء علام ــة للآب ــلمات المعرفي ــان المس إن امتح
تمامًــا مــا يقــوم بــه المهندســون فــي تهيئــة الأرض للبنــاء، مــن معرفــة خصائــص التربــة وطبيعتهــا، وملاءمتهــا 
للبنــاء والتأســيس، وأي محاولــة لتجــاوز هــذه المرحلــة تجعــل العمــل عابثًــا وغيــر مأمــون، وربمــا تكــون لهــا 

نهايــات كارثيــة، كمــا يشــيع فــي مجتمعاتنــا.
2.  الخضــوع للأســماء والألقــاب: فالتاريــخ المنتصــر العظيــم الــذي يمتلــئ بالفتوحــات، يحــول دون النقــد 
والمراجعــة، وأســماء الآبــاء الكبــار التــي تمــلأ التاريــخ، ووضعــت المصنفــات الكبيــرة تتمتــع بالحصانــة 
المعرفيــة التــي تصــل لدرجــة العصمــة أحيانًــا، فهــي فــوق النقــد، ومــا قالــوه فيهــا فــوق المراجعــة، ويبقــى 

غــلًا وقيــدًا يعيــق الحركــة ويمنــع الانطــلاق.
ــهُ بهَِــا مِــنْ سُــلْطَانٍ إنِِ الْحُكْــمُ إلِاَّ  يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآبَاؤُكُــمْ مَــا أَنْــزَلَ اللَّ }مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونـِـهِ إلِاَّ أَسْــمَاءً سَــمَّ  -

يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُونَ{ )ســورة يوســف، الآية 40(. ــاهُ ذَلـِـكَ الدِّ ــهِ أَمَــرَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ للَِّ
ــا  ــنَّ وَمَ ــونَ إلِاَّ الظَّ ــلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سُ ــا مِ ــهُ بهَِ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْ ــمْ مَ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنْتُ ــمَّ ــمَاءٌ سَ ــيَ إلِاَّ أَسْ }إنِْ هِ  -

ــة 23(. ــم، الآي ــورة النج ــدَى{ )س ــمُ الْهُ هِ ــنْ رَبِّ ــمْ مِ ــدْ جَاءَهُ ــسُ وَلَقَ ــوَى الْأنَْفُ تَهْ
ونلاحــظ بحســب الســياق القرآنــي أن المشــكلة هنا علــى مســتويين، مســتوى العبوديــة الخالصــة والتقديس 
ــه  ــتوى في ــي مس ــتوى الثان ــادة(، والمس ــتوى العب ــي )مس ــد المعرف ــن الجه ــوع م ــتبطن أي ن ــي لا تس ــام الت الت
ــه جهــد قائــم علــى التصنيــف والتبويــب والتحقيــق)6( كمــا درجــت  ــر الكافــي للتحــرر، إن بعــض الجهــد غي

عليــه العلاقــة مــع إنتــاج الآبــاء فــي عالمنــا الثقافــي، )مســتوى التســمية(. 
الدخــول فــي مواجهــة المصلحيــن والمنوريــن مســتندين إلــى المــوروث الراســخ، معلنيــن تمســكهم بــه،   .3

متهميــن الداعــي بضعــف الحجــة وغيــاب الدليــل، مــع الإعــراض الكامــل عــن مســاءلة الواقــع ومقاربــة 
الكارثــة.

ــا عَــنْ قَوْلِــكَ وَمَــا نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنيِــنَ{ )ســورة  ــةٍ وَمَــا نَحْــنُ بتَِارِكِــي آلهَِتنَِ ــا ببَِيِّنَ ــا هُــودُ مَــا جِئْتَنَ  }قَالُــوا يَ
ــة 53(. هــود، الآي

ــلاه مــن  ــا ت ــل، لكــن م ــى نقــص الدلي ــو اقتصــر الاتهــام عل ــولًا، ل ــررًا مقب ــد يكــون مب وهــذا الموقــف ق

ولذلــك طبعــت موســوعات فقهيــة ضخمــة لا تجــد فيهــا جهــدًا للفقيــه المعاصــر إلا الغــوص فــي مــا كتبــه   )6(
ــه. ــره وعقل ــر وعص ــه المعاص ــام للفقي ــاب ت ــع غي ــد، م ــكان واح ــي م ــه ف ــه ووضع ــون، وجمع الأول
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جودت سعيدشخصية العدد - 

التعبيــر بيــن درجــة مــن التصلــب العقائــدي الــذي لا يقبــل المراجعــة )مــا نحــن بتاريــك آلهتنــا( ونيــة الرفــض 
الكلــي لمــا جــاء بــه النبــي بغــض النظــر عــن الدليــل )ومــا نحــن لــك بمؤمنيــن( وهــذا يبيــن أن الاتهــام بنقص 

الدليــل ليــس إلا حجــة للتعبيــر عــن موقــف رافــض متصلــب.
ــه  ــي ولائ ــح ف ــوا المصل ــرأة أن يتهم ــة والج ــم القح ــغ منه ــه: ويبل ــه وإخاص ــي ولائ ــي ف ــام الداع اته  .4
ــخاصًا،  ــا أش ــت فكريً ــا وأعدم ــة أقلامً ــذه الحج ــكتت ه ــم أس ــه، وك ــه لأمت ــي نصح ــه وف ــه ودين لمجتمع
فوســمت نتاجهــم بهــذه الوســوم، وكانــت وســيلة لاســتمرار ســدنة الظــلام فــي الســيادة والقيــادة، وهــذا 
ا  ــا مَرْجُــوًّ ــتَ فيِنَ ــدْ كُنْ ــحُ قَ ــا صَالِ ــوا يَ ــه قــوم صالــح فــي مواجهــة ناصحهــم ومنقذهــم! }قَالُ ــر عن مــا يعب
ــا تَدْعُونَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ{ )ســورة هــود، الآيــة  نـَـا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ قَبْــلَ هَــذَا أَتَنهَْانَــا أَنْ نَعْبُــدَ مَــا يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا وَإنَِّ
62(، لقــد كان هــذا الرجــل بحســب الادعــاء أمــلًا ومحــلًا للرجــاء، لكــن مــا تحــدث بــه »فضحــه« »وبيــن 

حقيقــة دعــواه التــي لا يــراد منهــا نصــح الأمــة وخدمتهــا!
ــدي، والصرامــة  ــر عــن درجــة مــن التصلــب العقائ ــرد بالتحــدي: بمــا يعب الاحتجــاج علــى الإلحــاح وال  .5
ــرْتَ  ــا فَأَكْثَ ــدْ جَادَلْتَنَ ــوحُ قَ ــا نُ ــوا يَ ــي تلغــي أي فرصــة للحــوار وأي احتمــال للمراجعــة: }قَالُ ــة الت الفكري
ادِقِيــنَ{ )ســورة هــود، الآيــة 32(، فهــم يتهمــون النبــي بأنــه يقــوم  جِدَالَنـَـا فَأْتنِـَـا بمَِــا تَعِدُنَــا إنِْ كُنـْـتَ مِــنَ الصَّ
ــه لــن يغيــر موقفهــم، ولــن يزحــزح مســلماتهم،  ــة، وأن بعمــل بــلا معنــى، فهــو جــدل بــلا قيمــة ولا غاي

مهمــا كانــت طبيعــة الحــوار ومخرجاتــه، وهــم يتحدونــه بمــا يتوعدهــم بــه.
الإصــرار والتعنــت: وغالبًــا مــا تكــون وســيلة هــؤلاء فــي مواجهــة البينــات التــي يقدمهــا الآمــرون بالقســط،   .6
مزيــدًا مــن الجحــود والتصلــب، والتعنــت، والمجاهــرة بموقــف خشــبي غيــر قابــل للتعديــل أو التبديــل، 

كمــا يجســده قــوم نــوح الذيــن لبــث فيهــم عمــرًا مديــدًا يدعوهــم مــن غيــر طائــل:
ــهُ  ــمْ إلِاَّ اللَّ ــمْ لَا يَعْلَمُهُ ــنْ بَعْدِهِ ــنَ مِ ذِي ــودَ وَالَّ ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــمْ قَ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــأُ الَّ ــمْ نَبَ ــمْ يَأْتكُِ }أَلَ  -

ــا لَفِــي شَــكٍّ  ــا كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ وا أَيْدِيَهُــمْ فـِـي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّ جَاءَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــرَدُّ
ــة 9(. ــم، الآي ــورة إبراهي ــبٍ{ )س ــهِ مُرِي ــا إلَِيْ ــا تَدْعُونَنَ مِمَّ

خَذْتُــمُ الْعِجْــلَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَنْتُــمْ ظَالمُِــونَ{ )ســورة البقــرة، الآية 92(. }وَلَقَــدْ جَاءَكُــمْ مُوسَــى باِلْبَيِّنـَـاتِ ثُــمَّ اتَّ  -

فمجــيء الرســل بالبينــات لــم يغيــر طبيعــة المعركــة ولا مخرجاتهــا، ولــم يؤثــر فــي مواقــف الأقــوام، فقــد 
بلغــت مواقفهــم درجــة مــن التكلــس لا تســمح بــأي مســتوى مــن الزحزحــة والنقــد والمراجعــة، وكل مــا قيــل 
عــن طلــب البينــات كمــا هــو شــائع فــي مواجهــة الأنبيــاء مــع أقوامهــم، كان نوعًــا مــن الإســتراتيجية التــي 
تغالــط حقيقــة المواجهــة، وتســعى لكســب الوقــت، وتحــاول التشــويش علــى دعــوة النبــي أو الآمــر بالقســط، 

وهــي تقنيــة تبــرع بهــا أنظمــة الاســتبداد اليــوم.
التهديــد بالقتــل: وعندمــا تصــل التعبيــرات عــن مواقفهــم المتصلبــة إلــى مداهــا، وعندمــا يبلــغ عجزهــم   .7
ــي  ــون ف ــط تك ــن بالقس ــة الآمري ــي مواجه ــلاحهم ف ــإن س ــه، ف ــى تجليات ــة أقص ــي المواجه ــري ف الفك
التلويــح بالإعــدام الجســدي للآمريــن بالقســط، بعــد أن تبيــن لهــم أن الإعــدام الفكــري أو الأخلاقــي قــد 

تعثــر، هــذا مــا هــدد بــه قــوم نــوح، ومــا لــوح بــه قــوم إبراهيــم ومــا حاولــه فــي مكــة قــوم محمــد.
}قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنتَْهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيَن{ ]الشعراء: 116[  -

}قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَِتيِ يَا إبِْرَاهِيمُ لَئنِْ لَمْ تَنْتَهِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنيِ مَليًِّا{ ]مريم: 46[  -
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

واليوم ما هو موقف الآمرين بالقسط أمام »مرجعية الآباء«؟

نســتطيع مقاربــة الموقــف مــن الآبــاء اليــوم مــن خــلال نقــاط عــدة، يمكنهــا أن تخلخــل الموقــف العقائدي 
المتصلــب، الــذي يصنـّـم الآبــاء ويســبغ عليهــم القداســة، ولا يميــز بيــن النجاحــات التــي حققوهــا، بوصفهــم 
بشــر قامــوا بوظائفهــم بصــورة مكافئــة فــي زمانهــم ومكانهــم، والإطلاقيــة الزمانيــة المكانيــة التــي يحــاول أن 
يســبغها عليهــم البعــض أقــوالًا وأفعــالًا بمــا يخالــف طبيعتهــم البشــرية، ومنطــق التاريــخ، وطبيعــة الهــدي 
القرآنــي، ويحولهــم إلــى قيــود وأغــلال فــي أعنــاق النــاس، بــدل أن يكونــوا أرضيــة للانطــلاق، وإقامــة علاقــة 

صحيــة صحيحــة مــع الحاضــر:
ــإذا  ــه، ف ــذي ندعي ــح ال ــلف الصال ــذا الس ــل ه ــم مث ــن له ــم يك ــح« ل ــلف الصال ــى: إن »الس ــة الأول النقط  .1

أردت أن تقلــد الســلف الصالــح حقيقــة، فالخطــوة الأولــى أن تتحــرر مــن هــذا المفهــوم، وأن تلتفــت إلــى 
نفســك وتبــدأ منهــا، فــرأس الســلف الصالــح أي النبــي وأصحابــه لــم يكــن لهــم ســلف صالــح بالمعنــى 

الــذي نتداولــه، وهــذه واحــدة.
والنقطــة الثانيــة: إن المرجــع بحســب القــرآن الكريــم هــو »مــا أنــزل اللــه« ونســتطيع القــول إن مــا أنــزل   .2
ــون،  ــي الك ــزل ف ــا ين ــو م ــاب، وه ــه الكت ــار إلي ــوع أش ــاب، ون ــي الكت ــزل ف ــوع أُن ــن: ن ــى نوعي ــه عل الل
ــا إلــى الوحــي المباشــر أو  فالقــرآن الكريــم وهــو الوحــي غيــر المباشــر أو الوحــي المنفصــل يأخــذ بيدن
الوحــي المتصــل الدائــم فــي الكــون والتاريــخ، )ســنريهم آياتنــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن أنــه 

الحــق( والكــون والتاريــخ شــاهدا العــدل للقــرآن.
التجربــة التاريخيــة الإســلامية بــدءًا مــن ســيرة النبــي والراشــدين محــل للاعتبــار والمراجعــة، فهــي أول   .3

ــريتها. ــا وبش ــروطة بتاريخه ــا مش ــي، ولكنه ــص القرآن ــري للن ــل بش تنزي
ــات التــي أنشــؤوا منهــا عالمهــم الثقافــي. وفــي بحــث  القــرآن والكــون والتاريــخ والعقــل: هــي المكون  .4

جــودت عــن العمــل قــال: »إن ولادة العمــل تأتــي مــن تلاقــح زوجــي القــدرة والإرادة، وأن القــدرة تأتــي 
مــن تلاقــح زوجــي العقــل والكــون، وأن الإرادة تأتــي مــن تلاقــح زوجي العقــل والمثــل الأعلــى )القرآن(.

ــأدوات  فلمــا نضــع العقــل الإنســاني أمــام القــرآن والكــون والتاريــخ نعيــده للحظــة التأســيس، ونمــده ب  .5
التأســيس، التــي أنشــأت حضــارة الأمــة لأول مــرة، ونحــن بهــذا نحــرر العقــل المســلم مــن زينــة القــوم 
التــي تثقــل ظهورنــا وتعيــق حركتنــا فــي التاريــخ، وهــذا مــا اجتهــد جــودت ســعيد وجهــد مــن أجلــه بــكل 

مــا أوتــي مــن الوســع والطاقــة)7(.

ــا  طلبــت مــن أحــد الإخــوة الكــرام مراجعــة مــا كتبــت فتكــرم علــي بعــدة ملاحظــات رأيــت أن أســجل هن  )7(
إحداهــا: إن الطــرح المتــوازن والموضوعــي المهتــم بتقديــم مــا ينفــع النــاس وتغييــر واقعهــم شــرطه الأســاس 
أن لا يلتفــت إلــى مــا قدمــة الســلف إلا بقــدر الاســتفادة منــه، لا بقــدر إثبــات خطئــه فالخطــأ خطؤنــا وليــس 
خطأهــم، وهنــا تصبــح معركتــه فــي واقعــه المشــكل ومســتقبله لا فــي ماضيــه ومــا تــرك هــذا الماضــي مــن 
أثــر، وللأســف مــا أكثــر مــن يشــتبك مــع الماضــي ويضيــع جهــده، والأســتاذ جــودت برأيــي المتواضــع أيضًــا 
هــو أفضــل مــن اســتطاع أن يقــارب هــذه النقطــة، لذلــك كان مقبــولًا بشــكل لا بــأس بــه عنــد الجميــع تقريبًــا 

واســتطاع أن يقــدم خيــارًا ملائمًــا للعمــل الهــادئ. 
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